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 1التعّلُّم في جولات تعليميَّة

 متان باراك

 © 2016, أفني روشاه إصدار " نعمل مدرسة " من كتاب

 بناء شبكة مهنيةّ

تجلس حول الطَّاولة  2.شمالي البلادمستوطنة جماعية في في الموجودة تعليميَّة في مدرسة "كيسوفيم" بافتتاح جولة المُفت ِّشَة أميرة تقوم 

دة لوائيَّة ومُرشدة المدرسة لموضوع اللغة، ممث لة عن قسم الت جا ب، ركُلٌّ من المُديرة أفيغيل، نائبتها، ست معل مات من المدرسة، مُرشِّ

بالقول: لقاء التبدأ أميرة تفتتح فتيش التَّابعة لأميرة.  مُديرة قسم المعارف في الس لطة المحل يَّة ومجموعة من المُديرين من منطقة الت  

لتعلُّم فيها اسوف تقوم أفيغيل على الفور بعرض المُشكلة في الت عليم والت عل م، التي اختاروا  "أفيغيل وطاقمها يستضيفون الجولة اليوم.

ر بمراحل العمل الأربعقبل ذلكمعنا، بعد عمل تحضيري كبير.  للجولة الت عليميَّة: تحديد المُشكلة، رصدها في ميادين  ة، أريد أن أذُك ِّ

صد، إجمال عمليَّة التَّعلُّم  وتفكير مُشترك حول الخطوات التَّالية". بعد ذلك، تجُري أميرة تعارفًا بي المُديرين  نمُختلفة، تحليل نتائج الرَّ

طاقم  -لك اليومالمُشاركين في ذ ئرهم خلال الأشهر الأخيرة، وبين ساالتَّابعين لمنطقة تفتيشها، الذين يقُيمون جولات تعليمي ة في مدارس

تهم الجولة الت عليميَّة نظرًا لعلاق هذه ت، الذين تم ت دعوتهم للمُشاركة فياالمدرسة وأصحاب مناصب من اللواء، السلطة المحلي ة والقياد

 .  جدول أعمال اليوممع القضيَّة المطروحة على 

لأشياء التي أحد اإنَّ هي عمليَّة تجري في شبكة من المهنيين، والغرض منها هو تحسين الت عليم والت عل م في المدرسة.  الجولة الت عليمي ة

خاص قياديين أشمُديرين، مُفت شين، معلمين، مُرشدين لوائيين،  -تمُي ز الجولات الت عليمي ة هو اللقاء الجهازي بين ذوي مناصب مختلفة

غة مهنيَّة وبناء ل الات فاق حول تحديد المشاكلو الافتراض هو أن الس عي لفهم مُشترك للواقع.  ممث لي الس لطةومن المكتب الرئيسي 

عيًا للت حسين في عملهم س المسؤولين المُختلفين في الجهاز ولدعم بعضهم البعض مُشتركة، هي أمور ضروري ة لخلق الث قة المتبادلة بين

التَّعلُّم في جولات تعليمي ة تخُفي التسلسل الهرمي بين ذوي المناصب وتجعلهم شركاء مُتساوين يرصدون معًا عمليَّة إن  .والت غيير

يًّا لجهاز يكاد ذقضيَّةً تتعل ق بالتَّعليم والت علُّم، يحُل ِّلوُنها ويقترحون بدائل وحلولًا.  الت مويه الهرمي لغرض التَّعل م من الأقران ليس نمو جِّ

 ،فيه حوار مهني حول التَّعليم والتَّعلُّم بين ذوي الشَّأن المُختلفين )المدرسة، اللواء، الس لطة(. لذلك، لترسيخ مثل هذا التَّعاونلا يوُجَدُ 

بر.   هما هناك حاجة لعملي ة دقيقة ومُنضبطة على الن حو المُبيَّن أدناه، ولاثنين من الموارد النادرة بصورة عامة  : الوقت والصَّ

كشف علنًا ما يمكن أن ينظر إليه على أنه ضعف أو يأقران مهني ة زملاء ض قضي ة أمام شبكة عر   إنَّ الت عل م هذه ليست بسيطة.  عملي ة

ن قِّبَل المُديرة  -فشل بالطَّبع، نظرًا لوجود أطراف من خارج المدرسة،   ،تزداد صعوبة الانكشاف القيادة المدرسيَّة وطاقم المعل مين.ومِّ
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 والتطّوير في معهد أفني روشا.  
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ها من بين مَ  المدرسة بشكل عام وأعضاء الطَّاقم بشكل خاص. يمُكن أن تزداد الص عوبة في أجواء تسودها على وتقييم مراقبة هام 

   .بين المدارسالعلنية المُنافسة الخفيَّة أو 

 

لهما، مع ذلك، هناك عاملان يتعل ق أحدهما بالآخر، يمُكن زا اختيار القيام بجولات تعل مي ة: الأوَّ : إنشاء شبكة مهني ة يكون فيها أن يعُز ِّ

نًا مفهمومًا  ِّ في المكسب الكامن في المُشاركة في جولة تجربة شخصية  إلى أعراف العمل؛ والثَّاني،ومستندًا الحديث عن المشاكل مُكَو 

ز تعل ميَّة.  مُشاركين. في الث قة بين البالخبرة والشعور ت المفت ِّشون والمُديرون الذي قادوا جولات تعلُّميَّة أفادوا بأنه بعد كل تجربة تعز 

 لائهم.ممنطقة تفتيش معيَّنة، بعد سنة من الت جربة، أفادَ المُديرون بأنهم قادرون على التعلم من التعامل مع المشاكل الحقيقية والمُؤلمة لز

وذلك،  -اتعلُّم مشتركة، فإن العملي ة تدفع الشبكة المهنيَّة كلَّهعمليَّةَ بتحديد وتأسيس  الممارسة  أثناءمشكلةٌ تقوم لقد تنبَّهوا إلى أنَّه عندما 

ة مرتبطلأن الحوار النَّاتج بصورة أساسية ،  قت مثلًا،  ،هكذاوالت عامل المُشترك. بالواقع وب  بقوَّ بكة إحدى المُديرات في هذه الش  تطرَّ

ظيفتنا و: لقد جعلونا نفهم أن وظيفتنا ا قاموا بتعليمنا إيَّاه حول م كل   يتناقض مع ،عمليًّا ،إلى موضوع تحديد المُشكلة وذكرت: "هذا

همها أن نحاول أن نفبالمشاكل وأن نعترف ليس فقط بون هنا نحن مُطالَ  أن نقد م أفضل عرض وأن نقوم بطمس المشاكل. كمُديرين هي

زُ ، بل أن نتحد ث عنها أمام الطَّاقم وأمام أشخاص من خارج المدرسة ]...[ عندما   ننجح في القيام بذلك، بشكل مهني، فإن ذلك يعُز ِّ

ز  مكانتنا دنا في التَّركيز على الشيء الأكثر أهمي ةً ومكانة كمُديرين ويعز  فوف".  - الطَّاقم أيضًا ]...[ هذا يسُاعِّ  ما يحدث في الص 

ر،  نات أساسيَّة: توجد كما ذكُِّ ِّ ي المجالات ف والنظر في التَّعليم والتَّعلُّم، الت قسيم إلى مجموعات تحديد المشكلةلجولة الت عل م أربعة مُكَو 

ة المشاهدة ، بعد وتفسيرهامعطيات ع جم  فيها المشكلة، ظهر التي ت خطوات للقيام ب اتواقتراح، إجمال عملي ة الت عل م في الجلسة العامَّ

 فيما يلي وصف مختصر للتَّعامُل معها.  عمليَّة

نات.كل واحد من هذه الل ِّ  مكو 

  في التَّعليم والتَّعلُّم تحديد المشكلة

ل تجربة ه :أفيغيل بالقول: "الس ؤال المطروح أمامنا اليوم هو تطلبت أميرة من أفيغيل، مُديرة المدرسة، أن تقوم بعرض المُشكلة. بدأ

بها . تقول أفيغيل أنه مع تسل مها لمنص؟في اللغة، مثلًا" -الت عل م التي نقودها في المدرسة تدعم الزيادة في الت حصيل الد راسي أيضًا

غم من ذلك، في يَة. على الرَّ  كمُديرة للمدرسة، قبل خمس سنوات، لم تكن نتائج امتحانات ال "ميتساف" في الت حصيل الد راسي مُرضِّ

ذلك، كالتي كانت أقل من المعد ل القطري بشكل ملحوظ.  -الوقت كانت تشعرُ بالقلق أيضًا إزاء تقارير الت لاميذ حول تجربة الت علُّمنفس 

تجربة ي ففي مرحلة معيَّنة، دخلت المدرسة  حسين تجربة الت عل م.تهدف الى ، بقيادتها، بات خاذ خطوات مختلفة مكيف بدأ الطَّاق تصفو

د على تعلُّم تكامُلي، تجريبي، يس أن ى إلى ع"الت عل م الت جريبي" وقام الطَّاقم، بمُشاركة شعبة الت جارب، بتطوير أدوات وأطُُر تعلُّم تشُد ِّ

يعُقل أل كيف نس صلة مع حياة التَّلاميذ. على هذه الخلفيَّة، عادت أفيغيل لعرض المُشكلة: "اليوم في الجولة التعل ميَّة، نريد أنيكون ذا 

فوف ونتائجنا في الت حصيل الد راسي لا تزال متدنيَّة بالمقارنة مع المعد ل القطري؟  نانأ نستثمر إلى هذا الحد الكبير في عملنا في الص 
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راسي، إلى د  من خلال الزيادة في الت حصيل ال أيضًانستثمر إلى هذا الحد الكبير في الجانب الت ربوي، ولا ينعكس ذلك  ناأنيعُقل  كيف

 ؟الحديث عن الت حسُّن في التجربة التعليمي ةالتقارير جانب 

قامت أفيغيل بعرض المجالات المُختلفة التي ينبغي النَّظر فيها: مجموعة من التَّلاميذ تقيم مركزًا لرصد الكواكب، درس في اللغة في 

جربة تعكس العمليات المُختلفة التي تتعل ق بالت المجالات هذه  في اللغة العبري ة. لقد أوضحت أن" عادي"صفوف الت عليم الخاص، درس 

، ومن جهة الطَّاقم العناية باللغة. بعد طرح اسئلة إيضاحيَّة من قِّبلَ في ترك ز أيضًا تهذه المجالات نفس  -وروتين العمل المدرسي 

هوا ضمن مجموعات صغيرة للمُشاهدة. كان من المُلاحظ ظهور انف ع الهرَمي للأشخاص المُشاركين، توج  عال معي ن، نظرًا للتنو 

عوا معًا لفائدة عمليَّة الت عل م في المدرسة.   الموجودين في الغرفة، ونظرًا للشعور بأن كل أصحاب المناصب هؤلاء، تجم 

رة بتحديد تقوم المُدي كيفيَّة العمل،رائدة الجولة الت علُّميَّة أمام المُشاركين  يمُي ز افتتاحيات جولات تعلُّميَّة عديدة: تعرضالوصف هذا 

غم من  د المُشاركين في فهم المشكلة التي اجتمعوا لبحثها.   وعلى الر  ضة المشكلة معروالمُشكلة، تقد م عرضًا عن المدرسة وتسُاعِّ

لة مدرسيَّة، إلا أنها عادة لا تكون مقتصرة عليها، بل هي تعكس تحد يات قضايا تتعل ق بالجهاز الت   دة عليمي في مدارس عديكمُشكِّ

تحسين تجربة التَّعلُّم ومُلاءَمتها مع القرن الـ من أجل  أولياء الأمور والس لطات بالض غط على المدرسةيقوم  أخرى. في هذه الحالة،

ي، إلا أن العمليَّة تنطوي في داخلها  على قضايا  وكثيرة . هناك مؤس سات تعليميَّة 21 ت علُّم الحديث. ل الحول شكأسئلة تستجيب للتَّحد ِّ

هم هو أن يفهموا بشكل مذنبين لذلك، عندما يقومون ببحث المسألة، فإن المُشاركين في جولة التَّعلُّم لا يبحثون عن  ، بل إن ما يهم 

  مُشكلة أو يبُقيها.يسُب ب أفضل الواقع الذي 

 المُمارسةمشاهدة 

إلى على تحد يات مهنيَّة. بعد أن تم  عرض المشكلة في الممارسة، انقسم المُشاركون  انطوي في داخلهتالمُمارسة أيضًا  مشاهدة

ن قِّبَل المُديرة وطاقم المدرسة كمجالات يمُكن فيها دراسة .  المشاهدة مجموعات صغيرة وخرجوا إلى مواقع تم اختيار هذه المواقع مِّ

تكون أولًا وقبل كل شيء لدى المعل مة والت لاميذ الذين تتم   المشاهدة  لى مواقعتكون الص عوبة عند الد خول إ المُشكلة التي تم  تحديدُها.

الت عامل مع هذا المفهوم الخاطئ، توجد حاجة لكي يتم هؤلاء على أنهم مصدر المُشكلة أو مرتكبوها. إلى مُشاهدتهم؛ يمُكن أن ينُظَر 

لةَ بالمُشاهدة. في إطار عمليَّة تحديد إلى عملية تمهيديَّة ينتج عنها اتفاق مبدئي وقبول من قبل ا لمعلمين وأعضاء الطَّاقم ذي الص ِّ

نقل الرسالة التي تفُيد بأن الحديث يدور ليس عن مشكلة  -المعل مين للت عل م من خلال جولة تعل ميَّةتجنيد دور المُدير يكون المُشكلة، 

ة "بهم"، بل عن مُشكلة جهازي ة، لجميع المُشاركين في الم  درسة، الذين يحُاولون دراستها معًا والت عامل معها. خاص 

عند الد خول إلى الص ف يلتقي المُشاركون في جولة الت علم بنظرات المعل مة والت لاميذ.ليس من المؤك د أن هذا الد خول مُريح لكلا 

ابع، قالت لتلاميذها إن بعض الض يوف سوف لا شك أنه من نواحٍ عديدة يعُتبر الأمر بمثابة إزعاج. ميري، مُربيَّة الصَّف. الطرفين  الرَّ

يوف. لاحظاتهم يقوم المشاركون بتدوين مُ  يزورونهم، وبعد بضع دقائق تبيَّن أن التَّلاميذ منهمكون بالفعاليَّات أكثر من انشغالهم بالض 

لت فسيرات ( وبين االمساحة المفتوحةت والحركة في حول ما يرونه. لقد طُلِّبَ إليهم أن يحُاولوا الت مييز بين الأفعال )الأقوال، الت فاعُلا
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كين الآن دور المشارملل"(. الأو الت عميمات )مثل: "المعل مة تتحدَّث كثيرًا"، "الكتابة على اللوح ليست واضحة"، "التَّلاميذ يشعرون ب

 للتفسير المشترك في وقت لاحق.بقدر الإمكان، يسُتخدم للأفعال هو جمع وصف دقيق 

لد رس هو بداية علم الأرصاد الجوي ة. وبعد مناقشة قصيرة لاستيضاح معرفة الطلاب حول هذا الموضوع، تقوم ميري موضوع ا

ع أوراق عمل لإنشاء محطة رصد كواكب. تقول ميري إن هذه التجربة، وتجارب إضافيَّة  بتقسيم الص ف إلى مجموعات عمل وتوز ِّ

سوف تهي ئ الأرضي ة لإقامة محط ة رصد في المدرسة. مُعظم الد رس يجري في أخرى سوف تتم في الد روس القريبة القادمة، 

عون في الص ف ويشُاهدون أعمال التَّلاميذ. دفاترهم تمتلئ بمُلاحظات،  مجموعات صغيرة. المُشاركون الأربعة في جولة الت علُّم يتوز 

 مثل: 

 لميذًا في المُناقشة التَّمهيديَّة شارك ست ةٌ من بين خمسة وعشرين ت -

 يتحد ثون عن بداية علم الأرصاد الجويَّة في اليونان القديمة  -

 لا يوُجد استخدام للَّوح -

 في بداية الد رس كانت الطَّاولات مُرتَّبة، في منتصف الد رس انتقل التلاميذ ليجلسوا في مجموعات  -

 عمل، قامت تلميذة واحدة بقراءة كل التَّعليمات ال اتمجموعإحدى في  -

 المعل مة لم تنتبه لذلك والعديد من التَّلاميذ لا يشُاركون  -

 إثنان من أعضاء المجموعة كانا يلعبان بالكمبيوتر أثناء العمل -

وتيرة الأحداث، يجدون صعوبة في التَّدوين ودفاترهم بقيت فارغة تمامًا. في مع في جولة الت عل م ينساقون الأقل خبرة المُشاركون 

وصف ينطوي على تعميم أو على إصدار أحكام: "المعلمة تتحد ث مُعظم الوقت"، أو "مُعظَم التَّلاميذ يشعرون بعض الحالات كان ال

كات، التي لم تكن جولة الت علم هي الأولى بالنسبة لها، تهمس: "لماذا نحتاج إلى كُل هذا الت وثيق؟ ماذا يفُيدُنالب  املل". إحدى المُشارِّ

 ذلك؟". 

ة أن ذلك ليس جُزءًا من ثقافة العمل السَّائِّدة. يمُكن أن تثير  تحويل التَّدريس إلى يًا كبيرًا أمام المُعل مين، خاصَّ شيء علني يضع تحد ِّ

تَّبعة نظرًا لسياسة المُساءَلة المُ  ،في الأساس ،لدى المُعل مة التي يقوم المشاركون في جولة الت علُّم بالمُشاهدة عندها، وذلك االمُشاهدة خوفً 

اتبفي ال ملاء وتوثيق عملي ة الت دريس يوف ران إ ،س نوات الأخيرة، التي تربط بين الت فتيش وبين الزيادة في الرَّ ات يمكانولكن مُشاهدة الز 

.عادات واختيارات في التَّدريس بشكمشاهدة كبيرة لتحسين عملي ة الت دريس نفسها.  الت وثيق يوقِّف تسلسل الأحداث ويمُك ن من   ل مهني 

ن قِّبَل المُشاركين في جولة التَّعلُّم صورة غنيَّة بالت فاعلات في الص ف وتتيح إمكانيَّة رفع مستوى الو تخلق ي عوجهات الن ظر المُختلفة مِّ

 إمكانيَّة التَّغيير والتَّحسين.  -والانعكاس، وبالتَّالي

دَّت لتحمي من تتم  حقًّا على نوع من الت هديد،المشاهدة  ينطوي الانكشاف النَّاجم عن عمليَّة  ارمة أعُِّ إلا أن مبادئ جولة الت عل م الص 

ووصف الن شاطات ( descriptive voice)مُشاهدته. لذلك، يطُلب من المُشاركين في المرحلة الأولى الت شديد على "صوت وصفي"  
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فوف أمرٌ يكذلك، فإن مناقشة البيانات التي  بصورة دقيقة ومحد دة. ط والحفاظ هو يتطلب الانضباكثير المطالب، فتم  تجميعها من الص 

 على حدود الخطاب التربوي المهني.

 

 المشاهدة المُناقشة في مواقع 

بعد مرور أربعين دقيقة على خروجهم إلى مواقع المُشاهدة، عاد المُشاركون إلى الغرفة التي التقوا فيها في بداية اليوم وجلسوا ضمن 

من  لقد طلبت. قامت عريفة الجلسة بذكر مُشكلة المُمارسة التي تقف في مركز عملي ة الت علم .  المشاهدة مجموعات، بحسب مواقع

لِّع على أوراق  ة وذات صلة بالمُشكلة. بعد  المشاهدة كُل مُشارك أن يطَّ لَ على بطاقة أدلَّةً تبدو له مهم  ع وأن يسَُج ِّ  دقائق ألصقبض 

كون البطاقات على لوحة وقاموا بق عت المُشاركين على طلب التَّوضيحات المُشارِّ راءة بطاقات المُشاركين الآخرين. عريفة الجلسة شجَّ

 ، مثلًا؟"تعليم تقليديعند الحاجة إلى ذلك. لقد سألت: "من كتب 

 يورام، أحد المُديرين في منطقة التَّفتيش التَّابعة لأميرة، قال إنَّه كتب ذلك.

دة من أنني أفهم ما هو المقصود، هل يمُكنك أن تفس ر؟".   "أنا لست متأك ِّ

 "لا يوجد الكثير مما ينبغي تفسيره"، يجُيب يورام، " هذا ما شاهدتهُ".

إلى ح بشكل مُختلف. ولأننا نطم تعليم تقليدي"أعرف أن هذا ما شاهدتهَُ"، تجُيبُ عريفة الجلسة، "ولكن قد يفهم كل  واحد منا الت عبير 

ن قِّبَل المُشاركين، أضافت:  أن نصل إلى فهم مُشترك، ربما تستطيع تفكيك ما شاهدته إلى أدل ة قليلة ومُحدَّدة أكثر؟ بعد سكوت قصير مِّ

تطيع أن لصغيرة وليس بالعناوين، نسمن أجل الت حسُّن. أعتقد أننا إذا انشغلنا بالت فاصيل االعملية "مُنطَلقَنُا هو أن يجب تعل م المُمارسة 

 "  .فهم أكثر فيما بيننا إلى نصل

ب"، يقول يورام، "ولكن، ماذا تطلبين من ِّي حقًّا؟، أن  هل ينبغي علي  أن أنسى أتظاهر وكأنني لا يوجد لدي  موقف؟ "يمُكنني أن أجَُر ِّ

 كل ما أعرفه؟". 

. يتطلَّب البحث تفكيك العملية تعل ميَّة هي الحاجة إلى بحث المُمارسة إحدى الصعوبات المركزي ة الناجمة عن العمل ضمن جولة

نات الأخرى -إلى عواملالمشاهدة  موضوع  ِّ ن، تحليله، تصنيفه وربطه مع المُكو  ِّ  -مُحاولة فهم المنطق الذي ينطوي عليه كُل مُكَو 

ر شيء أكثر شموليَّةً. في إسرائيل، " ميل الحوار الت ربوي المهني إلى تقييم الظ واهر على أنها "جي دةكثيرًا ما ي وعندئذٍ فقط، يمُكن تصو 

هذا التوجه يمكن أن يجعل السعي لتحقيق فهم أفضل للواقع في الصفوف أكثر صعوبة. وبالنسبة للمُديرين الذين نموا في  -أو "سي ِّئةَ"

يقة ليَّة الت عليم والت علُّم، فإن عملي ة البحث الت دريجيَّة والد قجهاز الت عليم الإسرائيلي واعتادوا على أن يكون دورهم الأساسي هو تقييم عم

. أحيانًا، يواجه المُشاركون في جولات الت عل م صعوبة طبيعي ة ومفهومة في تعليق غير ضروريةر بَ عتَ التي تسعى إلى الفهم كثيرًا ما تُ 

راتهم  تفرض جولة الت علُّم إجراءات منتظمة )تحديد المُشكلة،  فةً"."نظا روبحث أكث لمشاهدة  المجاللكي يفسحوا افتراضاتهم وتصو 

، تحليل وتفسير(، وبالن سبة للمُشاركين ليس من المفهوم دائمًا ما هي القيمة الكامنة في هذه المراحل، ولماذا لا الأدلَّة، جمع المشاهدة
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ي إلى الشيء الأساسي وقول "ما نعرفه بالفعل". جولة الت علُّم أن التَّوقُّف والدراسة الد قيقة لما يحدث في  تفترض مبادئ يمُكن الت خط ِّ

يان إلى فهم أعمق للمُشكلة، وبالتَّالي إلى تحسين في الممارسة    نفسها.العملية الواقع يؤد ِّ

دة: "قمُنا بعرض أنواع مُختلفة من الأدلَّة ويمُكن مُلاحظة أن كُلاًّ منها تركَّز في جوانب مُختلفة من الأحداث. هل يُ  كننا متتابع المُرشِّ

 فرز هذه الأدلة وتصنيفها إلى أنواع؟". 

 بدأ أعضاء المجموعة العمل أمام اللوح.

هت إلى زميلتها: " ي بعض ف اقمتِّ بوصفه التي م أنتبه إطلاقًا إلى حركة المعل مة بين التَّلاميذ، ل !إيريتواو إحدى المُشاركات توج 

ئُ مجموعة تحت العنوان "  ونضُيفُ إلى ذلك أيضًا أشياء تتعل ق بترتيب الطَّاوِّلات؟".   المساحة المفتوحة" استخدام المواضع. رُبما ننُشِّ

كٌ آخر اقترح: "يمُكن مُلاحظة أنه توجد   الذي تقوم به المُعل مة مع أحد التَّلاميذ. رب ماالفردي ور كثيرة لها علاقة بالعمل أملدينا مُشارِّ

  يعُتبر هذا أيضًا مجموعة تصنيف؟".

رون ويضُيفون  بطاقات وبعد بضع دقائق يبدأ تشكيل مجموعات الت صنيف وتدور المُناقشة قصاصات ورق كان أعضاء المجموعة يمُر ِّ

دة الن ظر إلى العمل المُشترك حول الجهد المبذول لخلق صور لَّة المُختلفة. في هذه المرحلة تطلب المُرشِّ ن من الأدِّ ة مُشتركة تتكو 

 وتسأل:

ف بواسطته على المشكلة التي نتعامل معها؟ هل تعكس الأشياء نمطًا يمُكن أن يبُقي هذه  "هل يوُجد في الصُّورة ما يمُكن أن نتعر 

 المُشكلة؟".  

"أنا أرى شيئاً ما"، يقول يورام، "رب ما كون المعل مة أرادت فعلًا، خلال الد رس، ممارسة الكثير من المهارات في نفس الوقت، كما 

رُ  ذلك جُزءًا من المُشكلة؟".    لاحظنا جميعنا، هو ما يمُي ز التَّعليم والت علُّم في المدرسة؟ ربما يفُس ِّ

ن  تعدُّد وجهات النَّظَر دلَّة وبدء الت صنيف، تبيَّن أنهم لاحظوا أشياء مُختلفة حدثت أثناء الد رس.أثناء قيام المُشاركين بعرض الأ ِّ هو مُكَو 

إنَّه يعكس أنواعًا مختلفةً من المعرفة، يعُرب عن حساسيات المشاركين ويلُقي الض وء على  -مهم في التَّعلُّم الذي يحدث في جولة الت عل م

د: "اثنان من التَّلاميذ كانا يلعبان بالكمبيوتر أثناء العمل"،  الفروق في مفاهيمهم. عندما يقوم أحد المُشاركين بإيراد الوصف التَّالي كشاهِّ

ه فيما يتعلق   نايمكن لٌ بالتَّلاميذ أكثر من انشغاله بالمُعل ِّمة،بالتعليم أن نتعلم شيئا ما عن الأمور التي تهمُّ  أن ه والتعلم. مثلًا، أنه مُنشغِّ

ة جماعيَّة، أنه يفك ر مليًّا بالامكانيات المتاحة أمام التَّلاميذ "للهروب" ب اسطة الكمبيوتر ويسأل نفسه ماذا يحدث للتَّلاميذ أثناء القيام بمهمَّ

كين، والمُ  أو الهواتف الن قَّالة وغيرها. ة بالمُشارِّ قبها حادثة التي تعالمُشاركة في الأدلة، إذن، هي مدخل لوجهات الن ظر المختلفة الخاصَّ

م هي أداة لترسيخ لغة مُشتركة. التفكير في الأنماط يقود المُشاركين إلى المرحلة الأخيرة من جولة الت علُّم: اقتراحات لمتابعة الت علُّ 

 وللخطوات التَّالية التي يمُكن للمدرسة القيام بها.
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 مُتابعة التعّلُّم والخطوات التَّالية 

ة. قامت أميرة بالتَّذكير  بعد مرور بضع ساعات عت الفِّرَق في الجلسة العام  ن مالمرحلة الأخيرة  بهدف عملوا فيها منفردين، تجم 

كانت ريفكا، مُديرة إحدى المدارس المُجاورة،  جولة الت علُّم: إجمال عملي ة الت عل م ومُناقشة الخطوات التي يمُكن أن تتَّخذها المدرسة.

نا الكثير رأيجميعنا   كُنَّا في درس رائِّع.لقد كانت قد قامت بمُشاهدة درسٍ للُّغة العبريَّة في الصَّف الثَّالث: "هي أول مَن بدأ الحديث، و

الكثير من المتعة من الدَّرس لدى الت لاميذ. كذلك، رأينا الكثير من المحبَّة بين المعل ِّمة ومن الكفاءة المهنية للمعلمة، الكثير من الحماس 

ر في مدرستي وفي مُعل ِّميها...". قامت ريفكا بعرض مجموعات الت صنيف التي عملتها مجموعتها:  والتَّلاميذ... طوال الوقت كُنتُ أفك ِّ

 فردي عمل 

 أساليب تدريس

 مهارات الت علُّم

 علاقة شخصيَّة بين المعل م والتَّلاميذ 

 "، سألت أميرة.إنها تبدو الآن عامة جدًّا"ماذا يمُكنكُ أن تقولي لنا عن مجموعات التَّصنيف هذه؟ 

هتنا إلى هذه الأشياء. مثلًا: مُعظَمُنا انتبه إلى أن المعل مة كانت تتعامل ب فردي كل شأجابت ريفكا: "لقد تنبَّهنا إلى أن معظم أدل تنا وجَّ

نَهُم على مهارات ع  ديدة في إطار الدَّرس". مع العديد من التلاميذ خلال الد رس، كما أنها كانت ترُيد أن تمُر ِّ

 "وهل كانت لديكُم افتراضات حول العلاقة بين مجموعات الت صنيف هذه وبين القضيَّة التي نعُالجُها اليوم؟"  

ةً "يصعب علي  قولُ ذلك. عندما قامت أفيغيل بعرض المُشكلة في البداية، أشارت إلى أنهم يبذلون الكثير في تجربة الت علُّم، لجعلها غنيَّ 

عة كبيرة من أساليب الت علُّم و دة أنواع متعوذات أهميَّة، يبدو لي أننا جميعًا لا حظنا ذلك. لقد توفَّرت في هذا الدرس مجموعة متنو  د ِّ

 من أشكال التواصل بين المعل مة والتَّلاميذ، وفيما بين الت لاميذ أنفسهم..." 

ن مُمارسة مهارات عديدة. "لقد لاحظتُ" قالت رينات، وهي مُديرة ذات أقدميَّة،  كانت مع ريفكا في نفس المجموعة، "أن الدرس تضمَّ

قام الط لاب بتلخيص الأشياء الأساسيَّة في النَّص، وفي لحظة أخرى، قاموا بإبداء رأيهم به... أنا غير متأك دة من  ،في لحظة مُعيَّنة

 نا...".أنني فهمت في الواقع ما هي المهارات التي اهتمت المعل مة بها ه

ة على إجمال ومُعالجة المُناقشات التي جرت في المرحلة السَّابقة. إنَّها مرحلة  عق دة مُ ترك زت المرحلة الأولى للمُحادثة في الجلسة العامَّ

ي وبحثهُا فالأساسيَّة التي تم جمعهُا المعطيات وكثيرا ما تكون مُربِّكة. الغرض هو جعل المُشاركين يتبادلون وجهات النَّظر حول 

ولكن المشاركين ليسوا واثقين دائمًا على أي  الجوانب ينبغي الت ركيز نظرًا  ،نطاق المجموعات التي قامت بالمُشاهدة في مواقع مُختلفة

بط بين النتَّائج التي دة في هذه المرحلة هو توجيه المُشاركين للرَّ هرت في ظ لغزارة الأحداث التي تم  تجميعهُا وتحليلهُا. دور المُرشِّ

حَت في بداية جولة التَّعلُّم. في أحيان كثيرة، كانت الت شخيصات، المخاوف والت ساؤلات ا تي لالمراحل السَّابقة وبين المُشكلة التي طُرِّ



 
 
 
 
 
 
 
8 

 

 
 

ث في هذه دأحد الأشياء التي كثيرًا ما تح إن المُشاركين أثناء عمليَّة الت علُّم بمثابة طرف خيط مهم في المُحادثة المُشتركة. "أشغلت"

د تظهر في  مشابهة المرحلة من جولة الت علُّم هو صياغة رؤًى  مجموعات ومواقع مُختلفة، ما يضُفي شرعيَّةً على عمليَّة الت علُّم ويسُاعِّ

 منتظَم.جهازي في التَّفكير في المُشكلة بشكل 

تلفة، مواقع المُخالولاحظنا بعض الأمور المشتركة في بعد إجمال المُناقشات التي جَرَت في المجموعات، سألت أميرة: "بعد أن شاهدنا 

؟".    هل توجد لديكم اقتراحات عمليَّة تقد مونها لأفيغيل وللطَّاقم حول ما ينبغي عمله على المستوى المدرسي 

دًّا رب ما تخلق أحيانً  عة جِّ  ا تجربةَ تعلُّم غني ة، ولكن"يبدو لي أن أحد الأمور التي فهمتها اليوم"، قال يورام "أن البيداغوغيا المتنو 

عة،  ،كمُديرأنا أيضا، بالمُقابِّل، ربما تتخل ى عن تأسيس مهارات الت علُّم. أي أنني،  أطمح إلى أن تتوف ر في مدرستي تجربة تعل م متنو 

ر أيضًا في الثمن الذي ينطوي عليه هذا الاختيار؛ في تأثيره على قدرة التَّلاميذ على بناء معرفة ومهارات في  ولكنني بدأت اليوم أفك ِّ

 مجالات المعرفة المُختلفة".

 كار؟"، سألت أميرة.هل يمُكنك تحديد شيء ما يمُكن تغييره على ضوء هذه الأف

خمس مهارات مركزيَّة في الس نة والعمل عليها معًا: أن  -"بتحديد أربع "رب ما أن تقوم طواقم مهني ة"، يقترحُ يشاي، وهو مُديرٌ آخر،

جال مبالت فكير معًا كيف تتأس س المهارات الأساسيَّة في أن يقوموا بمشاهدة بعضهم البعض...  أن يقوموا يقوموا بتخطيط دروس،

ة مُشتركة".   المعرفة على التَّعلُّم، وأن ينظروا إلى ذلك كمهمَّ

 فكرة جديرة بالاهتمام"، تقول أميرة. "

رًا ما ي"هذا يتوافق بشكلٍ جي ِّد مع الحوارات التي نجُريها في اللواء في الآونة الأخيرة"، تقول رينا، المرشدة اللوائيَّة للُّغة. "نحنُ كث

ن نفهم بشكلٍ أفضل ما يحدث أثناء الدروس ونعمل معًا مع المعل مين على تخطيط الدُّروس. يشاي، سوف نكون نتحد ث عن طموحنا لأ

دة اللغة دًّا إذا ما قامت مُرشِّ ن  سُعداء جِّ  ". إلينا إجراءً كهذا وتقوم بنقل المعرفة في معكم  تتمر 

ة، "ولكنني أتساءَل ما هي الآليَّات التي يمُكن أن تدعم خلال العمل المُرتكز "أنا أيضًا تعُجبنُي هذه الفكرة"، تقولُ أفيغيل، مُديرةُ المدرس

ي نعلى طواقم... هل ينبغي إيجاد وقت إضافي للاجتماعات؟ رُبَّما نعُيد الت فكير في مدَّة الاجتماعات؟ إذا كان الأمر كذلك، من أين يمكن

 يَّة؟". الحصول على هذا المورد؟ رب ما في إطار المرونة البيداغوغ

ز على توصيات المُشاركين بخصوص الخطوات التَّالية التي  ة ترُك ِّ المدرسة  يحتمل ان تقومالمرحلة الثَّانية للحوار في الجلسة العامَّ

ل الن قاش في هذه المرحلة إلى مُعالجة مسألة الموارد، السياسة والعلاقات ب ة على المتبادلات ِّخاذهُا بعد عملي ة التَّعلُّم. كثيرًا ما يتحو 

.  المستوى اللوائي والقطُري 

ليل وتحمشاهدة المنتظم يأتي بعد الجهازي مثل هذا الن قاش في أن من بين جُملة أمور،   ،ينعكس تميُّز جولة الت علُّم المذكورة أعلاه

رو جولات الت   وصف لقد امين.ما يحدث بين المعل م، الت لميذ والمض -دقيق لمُشكلةِّ تابعة لعملي تي الت عليم والتَّعلُّم، أي ِّ عل م في جامعة مُطَو 

رة،  حسب رأيهم،(. City et al., 2009)نهج منتظم لتحسين التعليم والتعلُّم"  هارفارد، هذه العملي ة بأنها " فإن المُمارسة المُباشِّ
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ه يمُكنها  فقط  بالنشاط المدرسي  الجوهري ةالمنهجيَّة والمُلتزم السياسات، الموارد، الكفاءات والرؤية المهنية إلى المكان أن توجَّ

    لزمن طويل. الصحيح، وأن تؤدي إلى التَّغيير والتَّحسين 
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